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عَلَاقَةُ الإِنْسَانِ بِالكِتَابِ: دِرَاَسَةٌ مُقَاَرَنةٌ بَيْنَ البِبْلِيُومَانْيَا الإِسْلامِيَّةِ والْبِبْلِيُومَانْيَا الْغَرْبِيَّةِ

بحث مقبول للنشر بـ الفهرست. ع 75، 76 (يوليو/ أكتوبر) 2021. ص ص 11- 94
(1) مستخلص الدراسة:
بين الإنسانِ والكِتَابِ علاقةٌ حقيقيةٌ، كما بين الإنسان ونظيره؛ فبينهما الحُب، والعشق، والشوق، والحنين، وبينهما الكُرْه، والبُغض، والخوف، والرهبة، إلا أن علاقة الحب كانت أقواها، فبدأت بالحب، وتطورت إلى العشق، والهوس، والإدمان، والجنون؛ وكان من مظاهرها حب القراءة، وعشق الكتب ذاتها، ثم هوس اقتنائها وجمعها، وكان لهذه العلاقة أثَرٌ قويٌ على سلوكيات الإنسان وحياته، مما كان له الأثر الإيجابي على الحضارة الإنسانية.

لذا كانت هذه الدراسة لإظهار علاقة العشق بين الإنسان والكِتَابِ في كلا الحضارتين الإسلامية والغربية، من خلال تصنيف مظاهر البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية، وإظهار أيهما كان أكثر تنوعًا، وحصر مقتنيات الببليومانيين الإسلاميين والببليومانيين الغربيين، ورصد وتحليل التخصصات العلمية والمهنية للببليومانيين الإسلاميين والغربيين، ومقارنة التخصصات العلمية لكلا الببليومانيتين، واكتشاف الامتداد الجغرافي للبِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية، وتحديد البلدان الإسلامية والغربية التي ظهرت فيها البِبْلِيُومَانْيَا، واستبطان أسباب ظهورها في هذه الدول بعينها، وكذلك استنتاج العمق الزمني للبِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية، ورصد فترات ازدهار وخفوت البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية.

وقد استخدمت الدراسة المنهج التاريخي، ثم استخدمت المنهج المقارن لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها، ولهذا تناولت مظاهر البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية، وحجم مقتنيات الببليومانيين الإسلاميين والغربيين، وتخصصاتهم العلمية، والمهنية، بالإضافة إلى جغرافية البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية، وتطورهما التاريخي، منذ الميلاد والازدهار والخفوت. 

وخلصت الدراسة إلى أن البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية كانت أسبق في الظهور من البِبْلِيُومَانْيَا الغربية بما يزيد عن خمسة قرون، وكانت البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية أوسع جغرافيًا من البِبْلِيُومَانْيَا الغربية، فشملت الأولى (11) دولة، بينما شملت الثانية (8) دول فقط، كما كانت أشمل علميًا؛ فقد شملت (15) تخصصًا علميًا، بينما اقتصرت البِبْلِيُومَانْيَا الغربية على (9) تخصصات علمية فقط، ولم يكن للبِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية أية مظاهر سلبية، بينما كان للبِبْلِيُومَانْيَا الغربية مظاهر سلبية، مثل سرقة الكتب، أو قتل بائعيها. كما خلصت الدراسة إلى أن ازدهار وخفوت ظاهرتي البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية ارتبط بمدى قوة وضعف الحضارتين، وأنه لا يكاد يوجد عالم مشهور، في الحضارة الإسلامية أو الغربية، إلا وهو عاشق للكتب اقتناءً ومطالعةً، وأن البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية ساهمت في حفظ النتاج الفكري الإنساني؛ فحفظوا الآلاف من الكتب والمخطوطات النادرة.
Abstract:

There is a real relationship between man and books, as between a person and his counterpart. Between them is love, adoration, longing, and nostalgia, and between them hatred, hatred, fear, and dread, but the relationship of love was the strongest, and it started with love, and developed into love, obsession, addiction, and madness; and it was One of its manifestations is the love of reading, the love of books themselves, and the obsession with their acquisition and collection. This relationship has had a strong impact on human behavior and life, which has had a positive impact on human civilization.

So this study was to show the relationship of love between humans and writers in both Islamic and Western civilizations, by categorizing the appearances of Islamic and Western bibliomania, and showing which was more varied, restricting the holdings of Islamic and Western bibliomania, and monitoring and analyzing the scientific and professional disciplines of the Islamic and Western scholars, compared to the scientific, Babylonians, discovering the geographical extension of the Islamic and Western bibliomania, identifying the Islamic and Western countries in which the Babylonians appeared, and explaining the reasons for their emergence. J these particular countries, as well as the conclusion of the depth of the Islamic calendar Bibliomania and Western, and monitoring periods of prosperity and the Islamic and Western dimmest bibliomania.

The study used the historical method, then used the comparative approach to achieve the goals of the study and answer its questions, and for this it dealt with the aspects of the Islamic and Western bibliomania, the size of the holdings of the Islamic and Western Babylonians, their scientific and professional specializations, in addition to the geography of the Islamic and Western bibliomania, and their historical evolution, and their historical evolution.

(2) The study concluded that the Islamic bibliography was earlier in appearance than the Western bibliomania by more than five centuries, and the Islamic bibliography was geographically broader than the Western bibliography, as it included the first (11 countries), while it included only the (11) countries, while it included only (11) countries, while it included only (11) countries, as they included It included (15) scientific specializations, while Western Pakistan was limited to (9) scientific specializations only, and the Islamic diploma did not have any negative manifestations, whereas Western Babylonians had negative manifestations, such as stealing books, or killing their sellers. The study also concluded that the prosperity and disappearance of the Islamic and Western biblical phenomena was linked to the extent of the strength and weakness of the two civilizations, and that there is hardly a famous world in Islamic or Western civilization, except that he is a lover of books in possession and reading, and that the Islamic and Western bibliomania contributed to the preservation of humanity. Of rare books and manuscripts.
(3) الكلمات المفتاحية:

البِبْلِيُومَانْيَا، الببليوماني، هوس الكتب، جنون الكتب، عشق الكتب، جَمْعُ الكتب، اقتناء الكتب، ملازمة الكتب، الشغف بالكتب، الاستكثار من الكتب، تاريخ الكتب، الحضارة الإسلامية، الحضارة الغربية، البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية، البِبْلِيُومَانْيَا العربية، البِبْلِيُومَانْيَا الغربية.
Bibliomania, bibliomani, book craze, book love, book collection, book acquisition, book accompanying, book passion, book exploration, book history, Islamic civilization, western civilization, Islamic Bibliomania, western Bibliomania.
(4) مصطلحات الدراسة:

لعل من الهام تقديم تعريف لبعض المصطلحات المستخدمة في هذه الدراسة، لتحديد المعنى وضمان عدم وقوع التباس، من هذه المصطلحات:
1) العَلَاَقة: هي الصِلَةٌ، والرَابِطَةٌ، والعاطفة، بين شخصين أو شخص وشيئ، وتُحْدِث اتصالًا وتفاعلًا بينها
.

2) البِبْلِيُومَانْيَا Bibliomania: كلمة تتكون من مقطعين، هما: [Biblio – mania]، المقطع الأول يعني كتاب، والمقطع الآخر يعني هَوَس أو جنون، ومن ثم يصبح معنى Bibliomania"" هوسُ الكتب أو جنونها
، وشدةُ الولع باقتنائها، أو هوسٌ بجمعها وامتلاكها
. 
3) البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية: علاقة بين المسلمين والكِتاب، وصلت حَدَّ عشق القراءة والهوس بالكتب واقتنائها.
4) البِبْلِيُومَانْيَا الغربية: علاقة بين الإنسان الأوربي والأمريكي من جهة وبين الكِتاب من جهة أخرى، اقتصرت على الهوس باقتنائه.
أولًا: منهجية للدراسة

(1) ظاهرة الدراسة، ومبررات إجراءها:
ظاهرة الدراسة هي علاقة بين الإنسان والكتاب، تنوعت ما بين الحب، والبغض، والحنين، والخوف، والشوق، والرهبة، إلا أن علاقة الحب كانت أقوى العلاقات بين الإنسان والكتاب، وبدأت هذه العلاقة بالحب، وتطورت إلى العشق، والهوس، والإدمان، والجنون؛ فبدأت بِحُب القراءة، وتطورت لعِشْق الكتب ذاتها، ثم وصلت لهوس اقتنائها وجمعها، وكان من أقوال وسلوكيات الإنسان ما يدل على ذلك ويؤكده، وكان لهذه العلاقة تأثير قوي على سلوكيات الإنسان، وعلى ملابسه، وعلى نفقاته، وعلى علاقته بالآخرين، بل وعلى حياته كلها، فأظهرت هذه العلاقة نوعًا فريدًا من الأشخاص يمكن أن يطلق عليهم "ببليومانيون"؛ تنوعت تخصصاتهم العلمية؛ فشملت البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية الفقه، والحديث، وعلوم القراءات، والتفسير، وعلوم اللغة العربية، والنحو، والأدب، والشعر، والطب، والكيمياء، والفيزياء، والفلك، إضافةً إلى الفلسفة، والمنطق، والجغرافيا، وعلم الأنساب، بينما ركزت البِبْلِيُومَانْيَا الغربية في معظمها على مجال الأدب، كما شملت التاريخ، والحياة الأمريكية الإفريقية، والكلاسيكيات، والهندسة المعمارية، والفنون، والموسيقى، والأطفال. وتنوعت تخصصاتهم المهنية، فظهر الببليومانيون الإسلاميون، وكان الملك، والسلطان، والأمير، والوزير، والقاضي، وأمين المكتبة، وخبير المخطوطات، والكتَّاب بديوان الإنشاء، والخطيب، والواعظ، كما ظهر الببليومانيون الغربيون، وكان منهم الأخصائي الاجتماعي، والأستاذ الجامعي، وأمين المكتبة، والراهب، ورجل الأعمال، والسياسي، والشاعر، والصحفي، والفيلسوف، ولاعب كرة القدم، والمسرحي، والملحن، والملك، والممول، والمؤرخ. 
ظاهرة الدراسة هي ظاهرةٌ لها عمق تاريخي يمتد لأكثر من أربعة عشر قرنًا للبِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية منذ القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي حتى الآن، ولأكثر من عشرة قرون للبِبْلِيُومَانْيَا الغربية، منذ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي حتى الآن، ولها بعد جغرافي يمتد ليشمل عشرات الدول والمناطق الجغرافية الإسلامية والغربية.
ظاهرة الدراسة هي ظاهرةٌ وجدت بالحضارة الإسلامية كما وجدت بالحضارة الغربية، إلا أن لكل حضارة منهما من السمات والخصائص ما يميزها؛ مما كان له الأثر الإيجابي على الحضارة الإنسانية جمعاء؛ إذ كانت سببًا في حفظ النتاج الفكري الإنساني؛ فجمعته وورثته لِمَن بعدها. لذا كانت هذه الظاهرة جديرة بالدراسة والتحليل والمقارنة.
(2) أهمية الدراسة:
تنبثق أهمية هذه الدراسة بدايةً من أهمية دراسة الظواهر التاريخية، فالتاريخ مرآة الشعوب، يعكس ماضيها، ويؤثر في حاضرها ومستقبلها، كان الاهتمام به من الأهمية بمكان، لنقله إلى الأجيال نقلًا صحيحًا، بحيث يكون نبراسًا وهاديًا لهم في حاضرهم ومستقبلهم؛ فالتّاريخ من أهم العناصر الّتي يستند عليها أي مجتمع في تطوّره، ودراسة الظواهر التاريخية يعين على معرفة حال الأمم والشعوب، من حيث القوة والضعف، والنشاط والركود.
كما تتمثل أهمية هذه الدراسة أيضًا في إظهار العلاقة العبقرية بين الإنسان والكتاب في كلا الحضارتين الإسلامية والغربية، وإبراز عبقريتها فيما يخص اقتناء الكتب، وعشق قراءتها، لإحياء حب الكتاب في نفوس المسلمين، ليعودا كما كانوا أصحاب حضارة.

(3) أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى رسم صورة واضحة المعالم لعلاقة الحب بين الإنسان والكتاب في الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، والمفاضلة بين الحضارتين، وإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما فيما يخص هذه العلاقة، ويمكن أن يتحقق هذا من خلال تحقيق ما يلي:

1) تصنيف مظاهر البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية، وإظهار أيهما أكثر تنوعًا، ومقارنة نقاط التشابه والاختلاف بينهما.

2)  حصر مقتنيات الببليومانيين الإسلاميين ومقتنيات الببليومانيين الغربيين، وإثبات أيهما كان أكثر اقتناءً.

3)  رصد وتحليل التخصصات العلمية للببليومانيين الإسلاميين والغربيين، وإظهار أكثرها انتشارًا، ومقارنة التخصصات العلمية لكلا الببليومانيتين، وإثبات أكثرها تنوعًا، وتمييز نقاط التشابه والاختلاف بينهما.

4)  رصد وتحليل التخصصات المهنية والفئات الاجتماعية للببليومانيين الإسلاميين والغربيين، وإظهار أكثرها انتشارًا، ومقارنة التخصصات المهنية لكلا الببليومانيتين، وإثبات أكثرها تنوعًا، وتمييز نقاط التشابه والاختلاف بينهما.
5) اكتشاف الامتداد الجغرافي للبِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية، وتحديد البلدان الإسلامية والغربية التي ظهرت فيها البِبْلِيُومَانْيَا، واستبطان أسباب ظهورها في هذه الدول، وإظهار أيهما كانت أكثر اتساعًا.
6)  استنتاج العمق الزمني للبِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية، وإثبات أيهما بدأت أولًا، وإظهار أيهما كانت أكثر اتساعًا زمنيًا، ورصد فترات ازدهار وخفوت البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية.
(4) التساؤلات البحثية:
تسعى هذه الدراسة للإجابة على سؤال عام هو: إلى أي حَدَّ وصلت علاقة الحب بين الإنسان والكتاب، وكيف لحب يصل حَدَّ الهوس والجنون أن كون سببًا في حفظ النتاج الفكري الإنساني؟
لذا تسعى الدراسة إلى توفير أجوبة للتساؤلات البحثية التالية:
1) ما مظاهر البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية، وهل كان لأيٍ منهما مظاهر سلبية، وإلى أي مدى كان التشابه والاختلاف بينهما؟

2)  كم عدد مقتنيات الببليومانيين الإسلاميين ومقتنيات الببليومانيين الغربيين، وإلى أي مدى تراوحت أعدد مقتنيات الببليومانيين من كلا الحضارتين، وأيهما كان أكثر اقتناءً؟

3)  هل اقتصرت التخصصات العلمية للببليومانيين الإسلاميين أو الغربيين على مجالات علمية دون غيرها، وما التخصصات العلمية لكلا الببليومانيتين، وما أكثرها تنوعًا ؟ وإلى مدى كانت نقاط التشابه والاختلاف بينهما؟

4)  هل اقتصرت التخصصات المهنية للببليومانيين الإسلاميين أو الغربيين على مهن معينة، وما التخصصات المهنية للببليومانيين، وما أكثرها انتشارًا؟ وإلى مدى كانت نقاط التشابه والاختلاف بين الببليومانيتين؟

5) إلى أي مدى كان الامتداد الجغرافي للبِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية، وأيهما كانت أكثر اتساعًا جغرافيًا، وهل ظهرت البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية في دول ومناطق بعينها، وما البلدان الإسلامية والبلدان الغربية التي ظهرت فيها البِبْلِيُومَانْيَا، ولماذا ظهرت في هذه الدول؟

6)  إلى أي مدى كان العمق الزمني للبِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية، أيهما بدأت أولًا، وأيهما كانت أكثر اتساعًا زمنيًا، ومتى كانت فترات ازدهار وخفوت البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية؟
(5) حدود الدراسة:
يهتم هذا البحث بمقارنة علاقة كلٍ من المسلمين والغربيين بالكتب، منذ ظهور البِبْلِيُومَانْيَا في كلا الحضارتين وحتى خفوتها، أي منذ القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي في البلاد التي خضعت للمسلمين، ومنذ القرن السادس الهجري/ القرن الثاني عشر الميلادي في أوربا وأمريكا وحتى الآن، بغض النظر عن أعمار الببليومانيين، أو مهنهم، أو تخصصاتهم الموضوعية.
(6) مجتمع الدراسة:
أمكن الوصول لمجتمع الدراسة من خلال البحث في الإنتاج الفكري باستخدام مصطلحات، مثل: الاستكثار من الكتب، جَمْعُ الكتبِ، جَمَعَ الكتبَ، جَمَعَ من الكتب، جَمَعَ كتبَ، اقتناء الكتب، اقتنى من الكتب، تحصيل الكتب، حَصَّل الكتبَ، جَمَّاعةً للكتب، مولع بالكتب، حبُ الكتب، أحبَّ الكتبَ، شَغَفُه بالكتب، المكثرون من الكتب، مغرىً بجمع الكتب، أفرط في اقتناء الكتب، مشغوفًا بجمع الكتب، شغوفًا بجمع الكتب، هوسٌ في تحصيل الكتب، رغبةٌ في تحصيل الكتب، ملازمة الكتب، ومقابلاتها الإنجليزية.
وبالبحث بهذه المصطلحات _ وفي إطار حدود الدراسة_ أمكن حصر (168) ببليوماني إسلامي
، موزعةً على (15) قرنًا، بدءًا من القرن الأول الهجري وحتى الآن
، وموزعةً على (11) دولة، هي: العراق، ومصر، والشام، وفارس، والأندلس، والمغرب، والسعودية، واليمن، والهند، وتركيا، ومالي
، و(15) تخصصًا علميًا، هي: اللغة العربية، والفقه، والحديث، والتاريخ، وعلم القراءات، والتفسير، والطب، والفلك، والفلسفة، والكيمياء، وعلم الأنساب، والجغرافيا، والرياضيات، والفيزياء، والمنطق
. و(8) مهن، هي: القضاء، والوزارة، والإمارة، وتخصص المكتبات، والكتابة، والمُلْك، والخطابة، والأذان
.
كذلك أمكن حصر (43) ببليوماني غربي
، موزعةً على مدار (10) قرون، بدءًا من القرن الثاني عشر الميلادي وحتى الآن
، موزعةً على (8) دول، هي: إنجلترا، وأمريكا، وفرنسا، وروسيا، وإسبانيا، والسويد، وإيطاليا، وسويسرا
. و(9) تخصصات علمية، هي: الأدب، والتاريخ، والحياة الأمريكية الإفريقية، والكلاسيكيات، والهندسة المعمارية، والفنون، والموسيقى، والأطفال، والكتب القومية
. و(15) مهنة، هي: أستاذ جامعي، وسياسي، وأمين مكتبة، وشاعر، وفيلسوف، ورجل أعمال، وملكة، وأخصائية اجتماعية، وراهب، وصحفي، ولاعب كرة قدم، ومسرحي، وملحن، وممول، ومؤرخ
، هؤلاء جميعًا مثلوا مجتمع الدراسة.
(7) منهج الدراسة:
تم استخدام المنهج التاريخي في هذه الدراسة لإيضاح أبعاد وسمات ظاهرتي البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والبِبْلِيُومَانْيَا الغربية، باعتبارها ظاهرتين قديمتين، ولا يمكن معرفتهما وكشف هويتهما إلا من خلال مصادر قد كُتِبَتْ من قبل، وقد كان منهج البحث التاريخي هو الأنسب لذلك، نظرًا لكونه المنهج الملائم للنظر والبحث في الشواهد التاريخية وتجميعها، وبحوثه تغوص في عمق التاريخ، وتعمل على إعادة ترتيب وتركيب أحداث الماضي من خلال جمع الأدلة وتقويمها ومن ثم تمحيصها، وأخيرًا تأليفها ليتم عرض الحقائق عرضًا صحيحًا، حتى يتم التوصل إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين العلمية الواضحة.
وقد أفاد الباحث من المنهج التاريخي في دراسة ماضي ظاهرة البِبْلِيُومَانْيَا، وتحليلها وتفسيرها علميًا، في ضوء الزمان والمكان الذي حدثت فيه، وذلك من أجل معرفة تاريخها، وجغرافيتها، ومهن الببليومانيين، وتخصصاتهم الموضوعية، والكشف عن مظاهرهما المختلفة، وتحديد مؤشراتهما المتنوعة، كما تم الاستئناس بالمنهج المقارن، لإبراز أوجه الشبه والاختلاف فيما بين البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والبِبْلِيُومَانْيَا الغربية.
(8) إجراءات الدراسة:

مرّت الدراسة بعدة مراحل وإجراءات للإجابة على تساؤلاتها وتحقيق أهدافها، هي:
1) حصر وقائع البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية من مصادرها الأصلية، ككتب التراجم، والتاريخ، والسير، وغيرها، وحصر وقائع البِبْلِيُومَانْيَا الغربية من الكتابات التي تناولتها.

2) تحقيق اسم وتاريخ وفاة الببليومانيين الإسلاميين والغربيين، كي لا يختلط بغيره.

3) الحصول على أكثر من ترجمة لكل ببليوماني من أكثر من مصدر، وتجميعها في كيان واحد، للوصول لترجمة متكاملة عنه، بغرض رسم صورة أكثر وضوحًا لملامح شخصيته.

4) القراءة التحليلية للتراجم التي أعدَّها الباحث عن كل ببليوماني، لإعداد جدول يشمل اسم الببليوماني، وتاريخ وفاته، وبلده، ومهنته، وتخصصه الموضوعي، لتحديد مؤشرات الدراسة.
5) تحديد المظهر الببليوماني لكل شخصية من مجتمع الدراسة، وتقسيم ذلك لأفكار موضوعية تسهم في إيضاح ظاهرة البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية.
(9) عرض أدبيات الموضوع والدراسات السابقة:

من خلال البحث في أدلة الإنتاج الفكري، والفهارس، وقواعد البيانات المختلفة، ومن واقع فحص وتحليل الدراسات الأكاديمية وأدبيات المكتبات والمعلومات، لوحظت الندرة الشديدة في الدراسات التي تناولت علاقة الإنسان بالكتاب، كما لوحظت الندرة الشديدة أيضًا في الدراسات التي تعالج البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية، إلا أن هناك العديد من الكتابات الأجنبية التي تناولت البِبْلِيُومَانْيَا الغربية، تم استعراضها تاريخيًا، فكان أولها قصيدة بعنوان: The Bibliomania "البِبْلِيُومَانْيَا، كتبها الشاعر John Ferriar في عام (1809)، وهي قصيدة خصصها لصديقه الببليوماني"Richard Heber" (1773-1833) ولأول مرة تمت صياغة مصطلح "البِبْلِيُومَانْيَا"
.

وفي عام (1811) كتب Thomas Frognall Dibdin كتاب: Bibliomania: or Book Madness، أي: البِبْلِيُومَانْيَا أو جنون الكتب، وهو من أوائل الكتب التي تناولت البِبْلِيُومَانْيَا، من حيث تعريفها، ومخاطرها، ومظاهرها وعلاجها، كما تناول بعضًا من تاريخها، إضافةً إلى إشارته إلى أنواع الكتب التي يفضلها الببليومانيون؛ كالطبعات الأولى، والكتب المطبوعة باللون الأسود، والنسخ الورقية الكبيرة، والكتب غير المقسمة مع الحواف التي لم يتم قصها، والنسخ المصورة، والنسخ الفريدة من نوعها، والنسخ المطبوعة على الرق
.
وفي عام (1813) كتب Thomas De Quincey كتاب: addiction memoir Confessions of an English Opium Eater، أي: مذكرات الإدمان: اعترافات من إنجليزي متعاطٍ للأفيون، وهو عبارة عن مذكرات وسيرة ذاتية، كتبها المؤلف لوصف هوسه بالكتب، والذي وصف فيه البِبْلِيُومَانْيَا بأنها إدمان، كما وصف الببليومانيين الذين لاحظهم في مزاد روكسبورغ بأنهم غير عقلانيين، وتحكمهم النزوة بدلًا من العقل
. 

وفي عام (1881) كتب Markus Zusak كتاب: A Book Thief، أي: لص الكتاب، وفيه يعرف البِبْلِيُومَانْيَا، وأعراضها، ويذكر بعض الببليومانيين مثل: "ستيفن بلومبرج"، الذي أدين بسرقة ما قيمته 3,5 مليون دولار من الكتب، بالإضافة إلى "السير توماس فيلبس" الذي عانى من بِبْلِيُومَانْيَا شديدة، وكانت مجموعته التي احتوت عند وفاته على أكثر من 160 ألف كتاب ومخطوطة، وظلت معروضة للبيع بالمزاد العلني بعد 100 عام من وفاته. بالإضافة إلى "ويتشر" من الميثوديست في القرن التاسع عشر، الذي سرق الكتب النادرة من بائعي الكتب المحليين
. 
وفي عام (1900) كتب Aubrey Stewart Seneca، مقالًا بعنوان: Of Peace of Mind، ويعني: من راحة البال، ويوضح فيه أن البِبْلِيُومَانْيَا قد بدأت من قديم الزمان، وأن اقتناء الكتب أصبح للتفاخر، وخاصة الكتب النادرة والمخطوطات، ونسخ معينة؛ مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار هذه الكتب، كما أوضح بعض مظاهرها
.
وفي عام (1915) تناول Henry W. Kent في مقال بعنوان: The love of the book ، أي: حب الكتب، ويعمل هذا المقال على تمجيد الكتاب ومَن يقوم بتجميعها، وتقوم بسرد من تخلى عن ميراثه وعائلته من أجل جمع الكتب مثل نيكولاس نيكوليني، وتتناول أيضا العديد من الشعراء والرهبان ممن كانوا يجمعون الكتب مثل بترارك، وريتشارد دي بوري، وتعرض لمراحل جمع الكتب في القرن الثامن عشر، والذي تم تسميته عصر الجامعين
. 

وفي عام (1930) كتب S. de Ricci كتاب: English Collectors of Books &Manuscripts (1530–1930), and their Marks of Ownership، أي: جامعي الكتب والمخطوطات (1530- 1930)، وعلامات الملكية الخاصة بهم، ويناقش الكتاب قضية البِبْلِيُومَانْيَا: تعريفها، وأسبابها، وأعراضها، والفرق بين جامعي الكتب والمخطوطات، منذ منتصف القرن السادس عشر حتى منتصف القرن العشرين
.
وفي عام (1932) كتب Jackson, Halbrook كتاب: The Anatomy of bibliomania، أي: تشريح البِبْلِيُومَانْيَا، وصف فيه البِبْلِيُومَانْيَا بأنها مميتة قاتلة، وأشار إلى أنها "مرض الكتاب" الذي أصاب الطبقات العليا والمتوسطة في المجتمع، كما أن المصنّعين والعمال والفلاحين قد أصيبوا به
. 

وفي عام (1943) كتب Max Sander مقالًا بعنوان: Bibliomania ذكر فيه سلوك بعض الببليومانيين للحصول على الكتب، وكيف أن البِبْلِيُومَانْيَا قادت العديد منهم لارتكاب العديد من جرائم القتل والسرقة
. 

وفي عام (1988) كتب Gearoid O'Brien مقالًا بعنوان: A Bibliomaniac of My Acquaintance أي: ببليوماني من معارفي، وتناول فيه نموذجًا لواحد من الببليومانيين، وهو الدكتور إيمون نورتون متخصص في الطب الكاثوليكي الايرلندي ومعروف لجميع كبار بائعي الكتب في الجزر البريطانية، كما أوضحت بعضًا من صفاته والتي تنسحب غالبًا على غيره من الببليومانيين الآخرين، مثل حضور المزادات والمعارض باستمرار، وزيارة المكتبات، ووضع الكتب في جميع غرف منزله، بل في كل جوانبه
.
وفي عام (1993) تناول Daniel Desormeaux في أطروحته Histoire du livre et stratégie littéraire au XIX èm e siècle، أي تاريخ الكتاب والإستراتيجية الأدبية في القرن التاسع، تناول فيها فكرتين أساسيتين، هما: العرض التاريخي للببليومانيين الفرنسيين خلال الفترة بين العصر الوسيط والثورة الفرنسية، وسعيهم لاقتناء الكتب النادرة والثمينة بدلًا من البحث عن المعرفة؛ ثم التحول الإيجابي في جمع الكتب، وحفظه للعلوم الإنسانية، وصعود البِبْلِيُومَانْيَا كتقليد مقبول، وشرعيتها داخل المؤسسات الثقافية
.
وفي (1998) كتب William Hazlitt كتابًا بعنوان: Bibliomania and the Fancy Romanticism، أي: البِبْلِيُومَانْيَا والرومانسية الخيالية، وفيه يعرف الكاتب البِبْلِيُومَانْيَا بأنها نوع من الوسواس القهري، كما يوضح أعراضها، وأسبابها
.

وفي عام (1999) كتب Eric Glasgow مقالًا بعنوان: The rudiments of bibliomania، أي أساسيات البِبْلِيُومَانْيَا، أشار فيها إلى خفوت البِبْلِيُومَانْيَا في ظل المعلومات الرقمية، لكونها مرتبطة بالكتب، فلم تكون موجودة في انجلترا قبل إدخال الطباعة، كما أنها بدأت تتفانى مع ظهور الحواسيب، حيث أن البِبْلِيُومَانْيَا تعتمد على جمال الكتب المطبوعة وجاذبيتها وحالتها المادية
.
وفي نفس العام كتب Basbanes Nicholas كتابه الكبير:A Gentle Madness: Bibliophiles, Bibliomanes, and the Eternal Passion for Books، أي: الجنون اللطيف: الببليوفيليا والبِبْلِيُومَانْيَا والعاطفة الأبدية، واندهش الكاتب وابتهج من طريقة البعض لقراءة وتجميع الكتب، كما اندهش من حجم النفقات التي ينفقها الببليومانيون لاقتناء الكتب، وشغفهم لمتابعة الكتب في المكتبات المتربة وأكشاك الشوارع، والمزادات العلنية
.

وفي العام نفسه كتب Neil Kenny كتابًا بعنوان: Books in Space and Time: Bibliomania and Early Modern Histories of Learning and 'Literature' in France، أي: كتب في الفضاء والزمان: البِبْلِيُومَانْيَا والتاريخ المبكر للتعلم والإنتاج الفكري في فرنسا، ويوضح فيه البدايات الأولى للبِبْلِيُومَانْيَا في فرنسا، وهدفه دراسة العلاقة بين الاهتمام المبكر بجمع الكتب في الماضي، وبداية البِبْلِيُومَانْيَا كظاهرة في فرنسا في النصف الثاني من القرن السابع عشر، ثم تضخمت بشكل مذهل في سوق باريس طوال القرن الثامن عشر، خاصة من حوالي عام 1720، وفي ذلك الوقت أصبحت أيضًا بارزة في إنجلترا وغيرها، ثم أوضح الفرق بين البِبْلِيُومَانْيَا والببليوفيليا
. 

وفي العام نفسه كتب Philip Connell مقالًا بعنوان: Bibliomania: Book Collecting, Cultural Politics, and the Rise of Literary Heritage in Romantic Britain، أي: البِبْلِيُومَانْيَا: تجميع الكتب والسياسات الثقافية وصعود التراث الأدبي في بريطانيا، يوضح فيها الكاتب العلاقة بين البِبْلِيُومَانْيَا وإنشاء المكتبات الخاصة في القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر، ويوضح أن الكثير من الببليومانيين كانوا من الطبقة الوسطى، وبحلول عام 1800، كانت الطبقات الوسطى تبني المزيد من المكتبات أكثر من أي وقت مضى، لتعزيز مكانتها الاجتماعية
.
وأيضا في نفس العام كتبت Allen Ahearn كتاب Book Collecting 2000: A Comprehensive Guide، أي: تجميع الكتب: دليل شامل، وهو يعتبر مرجعًا تاريخيًا أساسيًا لتجميع وعشق الكتب، فهو يتحدث عن القرَّاء، ومحبي القراءة على مرِّ الزمان، باستثناء الإسلاميين، كما يتحدث عن الشكل الأكثر تطرفًا لحب القراءة "البِبْلِيُومَانْيَا"، ومظاهره
.
وفي عام (2001) كتب Stephen Ferguson كتاب: Collecting in 19th Century America، أي: التجميع خلال القرن التاسع عشر في أمريكا، ويوضح الكاتب أن الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، خاصةً خلال الفترة من عام 1885 إلى عام 1930ظهر فيها ممارسة عالية لجمع الكتب، والتي يشار إليها في كثير من الأحيان "بالعصر الذهبي". والذي ميز ذلك العصر هم هواة جمع الكتب، كما أوضح الدوافع وراء بقاء الكتب القديمة، ودورتها، والتنازع عليها، كما يذكر أهم جامعي الكتب، وأهم بائعي الكتب خلال هذه الحقبة، وأوضح أيضًا ما يهتم به جامعو الكتب، وما يجعل الكتاب غاليًا وما يقلل قيمته
.
وفي عام (2002) كتب Nicholas A. Banaes كتابه: Among the Gently Mad: Perspectives and Strategies for the Book-Hunter in the 21st Century أي: الجنون اللطيف: منظورات واستراتيجيات لتجميع الكتب في القرن الحادي والعشرين، وهو يعتبر دليل لجمع الكتب في القرن الحادي والعشرين، ويوضح كلًا من الأساليب التقليدية للحيازة والأدوات الإلكترونية المتوفرة على الإنترنت، من خلال تبادل الأفكار الرائعة التي جمعها من باعة الكتب على مر السنين، وتشمل موضوعات الكتاب، وكيفية تحديد ما إذا كان الكتاب هو الطبعة الأولى أم لا، وكيفية اكتشاف إصدارات نادي الكتاب، واستكشاف أسواق السلع المستعملة، وكيفية عمل معارض الكتب، ثم يلقي نظرة فاحصة على شراء الكتب من خلال الإنترنت، وإلقاء الضوء على كيفية استخدام هذه الأدوات الإلكترونية بشكل صحيح
.
وفي نفس العام أيضًا كتب Simon McMinn مقالًا بعنوان: Bibliomania & Doctors، أي: "البِبْلِيُومَانْيَا والأطباء، والكتاب يشرح البِبْلِيُومَانْيَا ورأي الأطباء فيها، واعتبار البِبْلِيُومَانْيَا مرضًا نفسيًا، فالكتاب دراسة تحليلية نفسية، واعتبرت البِبْلِيُومَانْيَا نوعًا من الإدمان يصاحبه شعور باللذة عند اقتناء الكتب، أو هي عادة أسوء من الإدمان ولكن أكثر متعة، وفي الكتاب يتم ذكر طرق معالجة البِبْلِيُومَانْيَا، كما يفسر أسبابها وأعراضها، وناقش كيف يجمع الببليومانيون كتبهم، وماذا يفعلون عندما يحصلون عليها، كما عرض الكتاب أيضًا لبعض الشخصيات الببليومانية
.

وفي عام (2003) كتب John Carter كتاب: ABC for Book Collectors، أي: أساسيات جامعي الكتب، وقد وصف الكتاب بأنه الأكثر إمتاعا وكذلك الأكثر إفادة بالمعلومات حول هذا الموضوع، فيه أكثر من 490 من المداخل المرتبة هجائيًا، تتراوح ما بين سطر واحد وعدة صفحات
.

وفي عام (2005) كتب Thomas Phillipps قاموسه: Dictionary of National Biography وهو معجم تراجم، ويشير إلى أن بدايات البِبْلِيُومَانْيَا كانت منذ القدم، ويتعرض لأبرز الببليومانيين، وبشيئ من التفصيل يتناول أحد أبرز الببليومانيين وجامعي الكتب وهو السير فيليب توماس البارونيت
.
وفي عام (2006) كتب Travis McDade كتابه: The Book Thief، أي: لص الكتاب، وفيه يصف النوع الأكثر تطرفًا من البِبْلِيُومَانْيَا، والذي يؤدي إلى جمع الكتب بأي طريقة وإن كان من ضمنها السرقة، كما يذكر بعض الأمثلة للببليومانيين البارزين
.
وفي عام (2006) كتبت Littau Karin أطروحة بعنوان: Theories of Reading: Books, Bodies, and Bibliomania، أي نظريات القراءة: الكتب والهيئات والبِبْلِيُومَانْيَا، وهي أطروحة أكاديمية تسلط الضوء على البِبْلِيُومَانْيَا، حيث تقدم لمحة تاريخية عن البِبْلِيُومَانْيَا، وتشير إلى بعض الشخصيات التي اتهمت بالبِبْلِيُومَانْيَا 
.

وفي (2010 ) كتبت Mary Ellen Quinn كتابها: Librarian's Library American Libraries، أي: المكتبات والمكتبيون الأمريكيون، ويحكي الكتاب عن أحد الببليومانيين وهو "جون جيلكي" وولعه الشديد بالكتب، ومدى سعادته باقتناءئها، حيث وصفته بالرجل الذي أحب الكتب أكثر من اللازم
.
وفي عام (2012) كتب Pierre Deisaerdt مقالًا بعنوان: Bibliophiles as Intermediaries: The Case of the Antwerp Book Collector Jean Baptiste Lauwers (1755-1829)، أي: الببليوفيليا كوسطاء: حالة أنتويرب وجامع الكتب جان بابتيست لويرز (1755-1829)، ويناقش هذا المقال جانبًا هامًا من الببليوفيليا، بالإضافة إلى الشكل المتطرف منها وهو "البِبْلِيُومَانْيَا"، كما تقوم المقالة بإلقاء الضوء على ببليومانيين مثل: أمين المكتبة أنتويرب، وجامع الكتب جان بابتيست لوفير (1755-1829)
.
وفي نفس العام أيضًا كتب Anton Danyals مقالًا بعنوان: the digital challenge: ILoss & gain,or the fate of the book، أي: خسارة واكتساب أو مصير الكتاب، يتحدث المقال عن "أنتوني دانيالز" وهو أحد الببليومانيين، والذي كان شعاره "أنه يعيش على القراءة" ويتحدث المقال عن حبه وولعه الشديد بالكتب، ومكتبته الضخمة التي تصور أنها ستبقى حتى بعد موته، ويفنى جسده، كما يتحدث عن سعيه وراء الكتب النادرة الأثرية، والكتاب بمثابة سيرة ذاتية للببليوماني "أنتوني دانيالز".

وفي عام (2013) كتب James Reven مقالًا بعنوان: Debating Bibliomania and the Collection of Books in the Eighteenth Century، أي: مناقشة البِبْلِيُومَانْيَا ومجموعة من الكتب في القرن الثامن عشر، ويوضح المقال العلاقة الوثيقة بين البِبْلِيُومَانْيَا والمكتبات الشخصية في بريطانيا في القرن الثامن عشر، ويذكر أنه لم يعد جمع الكتب حكرًا على الطبقات الارستقراطية والأغنياء؛ حيث أن أصحاب الطبقات الوسطى سعوا إلى تحسين مكانتهم الاجتماعية من خلال جمع الكتب وبناء المكتبات الشخصية، ويلقي المقال الضوء على بعض الببليومانيين، وأسباب جمعهم الكتب، مثل فينست الذي عشق الكتب لدرجه قتله لبائع كتب، كما تلقي بعض الضوء على الكتب التي كانت مسعى لجامعي الكتب في ذلك الوقت
.
وفي نفس العام أيضًا كتب Mark D. Griffiths مقاله: Hooked and Booked، أي: الإدمان والكتب، ويشرح فيه بعض السلوكيات السيئة للببليومانيين، ومنها أنه يقتني الكتب عديمة الفائدة، وليس لها قيمة حقيقية وجوهرية، إضافة إلى أنه قد يشتري عددًا كبيرًا من النسخ لكتاب واحد، مما يودي إلى تراكم الكتب بلا فائدة، وتراكم الكتب التي تتعدى القدرة على الاستعمال الحقيقي والانتفاع بها، ويكون هذا الببليوماني شخصًا مصابًا بوسواس قهري، واضطرابات نفسية واجتماعية، كما ذكر بعض المصطلحات الأخرى المتعلقة بالكتاب "كالببليوفيليا" وهي الحب الطبيعي للكتب، و"الببليوكربتومانيا" وهي سرقة الكتب، "الببليوفاجي" وتعني أكل الكتب، و"الببليوتافى" أي دفن الكتب
.

وفي نفس العام أيضًا كتبت Diana Andrasi مقالًا بعنوان: LA BIBLIOMANIE, UNE MALADIE ATYPIQUE، أي: البِبْلِيُومَانْيَا النموذجية المَرَضِيَّة"، وأوضحت فيها أن جوهر هذا "الاضطراب الثقافي" هو رغبة في جمع بعض الكتب والمخطوطات والمجلات؛ من أجل تلبية الإكراه، ويحلل المقال البِبْلِيُومَانْيَا كإدمان للكتاب ككائن ولشغف حيازته الجمالية، كما يتناول بعض أكثر الشخصيات إثارة في تاريخ جمع الكتب
.
وفي العام نفسه أيضًا كتب Peter Dany أطروحة بعنوان: Romantic bibliomania: authorship, identity, and the bookAuthors، أي: البِبْلِيُومَانْيَا الرومانسية: التأليف والهوية والكتاب، وهي أطروحة أكاديمية توضح أن البِبْلِيُومَانْيَا ظهرت منذ أوائل القرن التاسع عشر، كما تم فحص عمل توماس فروغنال ديبدين، وليه هانت، وصمويل تايلور كوليردج، وتشارلز لامب، وتوماس دي كوينسي، وولتر سكوت، وجيمس هوغ؛ لتوضيح ماهية للبِبْلِيُومَانْيَا والببليوفيليا مبينًا أنواعها، وبعض الشخصيات الببليومانية والخلفيات الاجتماعية لها
.
وفي عام (2014) كتب Deidre Lynch كتابه: Wedded to Books Bibliomania and the Romantic Essayists، أي: إدمان الكتب: البِبْلِيُومَانْيَا والمقالات الرومانسية" ويشرح فيه كيفية ظهور البِبْلِيُومَانْيَا في بريطانيا، وتأثيرها على الحياة الفكرية والأدبية، كما أظهر تنافس الأرستقراطيين المتناحرين على تجميع الكتب، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار الكتب لم يسبق لها مثيل وخاصة الكتب الأثرية والنادرة، وتناول الكاتب أعراض الببليومانيين
.

وفي نفس العام أيضًا كتب Merryweather F. Somner كتابًا بعنوان: Bibliomania in the middle ages، أي: البِبْلِيُومَانْيَا في العصور الوسطى" ويناقش نشأة وتطور البِبْلِيُومَانْيَا في العصور الوسطى، فأظهر بداياتها، ومظاهرها، بعض أعراضها
.

وفي عام (2015) كتب Edward Potten مقالًا بعنوان Beyond Bibliophilia: Contextualizing Private Libraries in the Nineteenth Century، أي: الببليوفيليا والمكتبات الخاصة في القرن التاسع عشر، وتتحدث عن الحب المعتدل للكتب "الببليوفيليا"، والحب الجنوني لها "البِبْلِيُومَانْيَا"، وتتناول الدراسة حقبة أواخر القرن الثامن عشر، حيث كان الاهتمام بالكتب وجمعها بسبب قيمتها ومحتواها، ثم الانتقال إلى القرن التاسع عشر حيث أصبح المهمة الأساسية هو جمع الكتب ككائنات بغض النظر عن قيمتها ومحتواها، ويوضح المقال مدى انتشار المكتبات الخاصة، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أدت لذلك، مع ذكر أمثل لهذه المكتبات
.
وفي نفس العام أيضًا كتبت Mukta Agrawal مقالًا بعنوان: A Detailed Study About Bibliomania، أي: دراسة تفصيلية عن البِبْلِيُومَانْيَا، وهي تعد من أهم المقالات في المجال؛ حيث أنها وصفت البِبْلِيُومَانْيَا بأنها مرض نفسي خطير، ويشير إلى اضطراب قهري، ويؤدي الشكل المتطرف منها إلى مخاطر صحية، كما تسبب مشاكل في العلاقات الشخصية، وأوضحت أن الأسباب في الغالب نفسية ومنذ الصغر، وقد حددت بعض أعراضها، وكذلك سمات الببليوماني كما أوضحت كيفية العلاج
.

وفي العام نفسه أيضًا كتب Raven مقالًا بعنوان: Country houses and the beginnings of bibliomania The intellectual culture of the English country house، أي: البيوت الريفية وبداية البِبْلِيُومَانْيَا، وتتحدث المقالة عن العالم القديم وجمع الكتب والهوس بها في المناطق الريفية على وجه الخصوص، كما يتحدث عن مظاهرها وأعراضها

وفي عام (2016) كتب Lauren Young كتابًا بعنوان: Bibliomania, the Dark Desire for Books that Infected Europe in the 1800s، البِبْلِيُومَانْيَا: المرض المظلم للكتب الذي أصاب أوروبا في القرن الثامن عشر"، ويتحدث الكتاب عن البِبْلِيُومَانْيَا، وأنها داء أصاب أصحاب الطبقات العليا في أوروبا، وأشار لأحد الببليومانيين المشاهير وهو أولويس بيتشلير والذي عمل "أمين المكتبة الاستثنائي" للمكتبة العامة الإمبراطورية في سانت بطرسبرغ، بروسيا، إلا أن بيتشلر كان مصابا بمرض البِبْلِيُومَانْيَا مما جعله يسرق الكتب، وتمت إدانته ونفيه في سيبيريا، كما تحدث الكاتب عن أعراض البِبْلِيُومَانْيَا، إضافة إلى ذكر كيفية العلاج حسب نظرية "ديدن"
.
وفي نفس العام أيضًا كتب Bell Jone كتابًا بعنوان: On Book Collecting، أي: على تجميع الكتاب"، والكتاب مذكرات "لتون كومبان" وهو أحد الببليومانيين، وجامع للكتب والنقوش والصور الموسيقية، وقد بلغ حجم مكتبته عشرة آلاف مجلد، وخمسة آلاف نقش، ويتحدث عن افتتانه بالكتب، وخاصة الكتب القديمة الأثرية
.

وفي عام (2017) كتب Roderick Ferguson قصيدة بعنوان: Ode to the Black Bouquinistes: Bibliomaniacs of the Black Radical Tradition، أي: البِبْلِيُومَانْيَا والثقافة التقليدية للسود، وهي قصيدة عن جمع الكتب من قبل الأمريكيين من أصل أفريقي، كما يتحدث عن الثقافة الأفريقية الأمريكية
.
وفي عام (2017) أيضًا كتبت Lorrain Berry مقالًا بعنوان: Bibliomania: the strange history of compulsive book buying، أي: البِبْلِيُومَانْيَا: تاريخ غريب لشراء الكتب القهري، وتذكر فيه الكاتبة هوسها بالكتب وتضحيتها بثمن وجبة أو وجبتين لشراء الكتب، وتفاخرها بذلك، في حين أن بقية الناس تنفق أموالها على السيارات والملابس، كما تتطرق الكاتبة إلى أشهر الكتب ومؤلفيها في هذا المجال، وتحليل هذه الكتب
.

وفي عام (2018) كتب Brain Barber مقالًا بعنوان: Working in ‘The Cause of Bibliomania Throughout the World’: Sir Thomas Brooke، أي: العمل في قضية البِبْلِيُومَانْيَا في جميع أنحاء العالم: السير توماس بروك (1830-1908)، وهو رجل أعمال من يوركشاير"، وتتحدث المقالة عن ذلك الرجل، وهو أحد الببليومانيين، حيث كانت مكتبته التي قدرت قيمتها عند وفاته بأكثر من 25,000 جنيه إسترليني، وهي واحدة من أغنى مكتبات بريطانيا البارزة، ويقدم هذا المقال سيرة ذاتية عنه وعن عائلته، وتصف نطاق ومجالات الاهتمام الخاص لمكتبته التي أوكلها إلى جمعية يوركشاير الأثرية بعد وفاته 
.
وفي نفس العام أيضًا كتب Susan Leedham أطروحة أكاديمية بعنوان: Curating a Gentleman's Library: Practices of Acquisition, Display and Disposal in the Cottonian Collection, 1791-1816، أي: تنظيم مكتبة رجل نبيل: ممارسات الاستحواذ والعرض والتخلص، وهي تتناول بالبحث مجموعة كتب "وليام كوتن" وهي مجموعة وطنية من القرن الثامن عشر بين عامي 1791 و1816، والذي يعد أحد الببليومانيين المميزين، وتركز هذه الأطروحة في المقام الأول على تأثيرات التغييرات الاجتماعية، والسياسية، والدينية على جمع الكتب في أواخر القرن الثامن عشر
.
هذه الدراسات التي أمكن الوصول إليها، ومن خلال عرضها السابق تتضح بعض الملاحظات، منها: ثراء الإنتاج الفكري الأجنبي الذي تناول البِبْلِيُومَانْيَا الغربية شكلًا وموضوعًا ؛ فظهرت الكتب، والمقالات، والأطروحات، كما ظهرت الأدلة، ومعاجم التراجم الخاصة بالببليومانيين، كما ظهرت كتب السير الذاتية التي تتحدث عن أحد الببليومانيين.

كذلك اتضح ثراء موضوعات الإنتاج الفكري الأجنبي؛ فتنوعت الأفكار والموضوعات التي تناولها؛ فتناول تعريف البِبْلِيُومَانْيَا، ومظاهرها، ومخاطرها، ودوافع جمع الكتب، وأنواع الكتب التي يفضلها الببليومانيون، وتأثيرها، وأنواع الطبقات الاجتماعية للببليومانيين، وأبرز الشخصيات الببليومانية. وظهرت الدراسات النفسية، التي اعتبرت البِبْلِيُومَانْيَا مرضًا نفسيًا ونوعًا من الوسواس القهري، وتعرضت لأعراضها، وأسبابها، وعلاجها، ورأي الأطباء فيها، وكذلك السمات النفسية للببليوماني.
كما ظهرت الدراسات التي تتناول جغرافية البِبْلِيُومَانْيَا، فظهرت الدراسات التي تتناول البِبْلِيُومَانْيَا في بلد معين، مثل إنجلترا، وفرنسا، وأمريكا، كما ظهرت دراسات تتناول البِبْلِيُومَانْيَا في أوربا ككل. وظهرت الدراسات التي تتناول تاريخ البِبْلِيُومَانْيَا الغربية، فظهرت الدراسات التي تتناول البِبْلِيُومَانْيَا في قرن معين، كالقرن السادس عشر، أو القرن الثامن عشر، أو النصف الثاني من القرن السابع عشر، كما ظهرت الدراسات التي تتناول تاريخ البِبْلِيُومَانْيَا في حقبة زمنية أكبر، فظهرت الدراسات التي تتناول البِبْلِيُومَانْيَا في العصور الوسطى، والدراسات التي تتناول البِبْلِيُومَانْيَا منذ القرن السادس عشر حتى القرن العشرين. وظهرت الدراسات التي تتناول البِبْلِيُومَانْيَا عند عرق من الأعراق؛ فظهرت الدراسات تتناول الببليومانيين الأمريكان السود، كذلك ظهرت الدراسات التي تتناول البِبْلِيُومَانْيَا في مجتمع معين؛ فظهرت الدراسات حول البِبْلِيُومَانْيَا في الريف.
هكذا يتضح ثراء الإنتاج الفكري الأجنبي الذي عالج البِبْلِيُومَانْيَا الغربية، وفي نفس الوقت تظهر الفجوة المعرفية والندرة الواضحة فيما يخص البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية؛ فقد درس الغرب ببليومانيتهم، لكنهم لم يدرسوا البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية، ومن ثم ظهرت الحاجة الماسة لدراسة البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية، والمقارنة بينها وبين البِبْلِيُومَانْيَا الغربية.
ثانيًا: الإطار النظري

الإطار النظري لهذه الدراسة بمثابة مدخل تمهيدي لها، ويتناول علاقة الإنسان بالكتاب؛ من حيث المعنى اللغوي لكلمة علاقة، وبداية علاقة الإنسان بالكتاب، وأشكال علاقات الإنسان بالكتاب، والتي منها البِبْلِيُومَانْيَا، ثم يتناول تعريف البِبْلِيُومَانْيَا، وصفات الببليوماني.
(1) علاقة الإنسان بالكتاب:

العلاقة هي الصِلَةٌ، والرَابِطَةٌ، والعاطفة؛ وهي رابطة تربط بين شخصين أو شخص وشيء، وتُحْدِث اتصالًا وتفاعلًا بينها، والعلاقات توفر للإنسان الشعور بالسعادة والاطمئنان والأمان والراحة النفسية، كما أنها قد تكون علاقة إيجابية وقد تكون علاقة سلبية، ومن ثم قد تكون حبًا، أو بغضًا، أو خوفًا، وقد تكون علاقة معنوية، وقد تكون بين المحسوسات
.
وقد أخبر رانجاناثان في قوانينه أن لكل كتاب قارئه، وأن المكتبة كائن حي، وفي ذلك إشارة إلى أن الكتاب والمكتبة كليهما كائن حي، ومن ثم يمكن أن تكون هناك علاقة بين الإنسان وبين الكتاب هذا الكائن الحي، ولقد تغيرت علاقة الإنسان بما حوله يوم عرف الحَرْف والكلمة والكِتَاب، ومن يومها صارت علاقةٌ مَن نوعٍ ما بين الإنسان والكتاب.
إذن علاقة الإنسان بالكتاب تشبه علاقة الإنسان بالإنسان، فتجد بين الإنسان والكتاب علاقة الحب، والعشق، والملازمة، وألم الفراق؛ فقد يبكى الإنسان إذا فاتته قراءته اليومية، وربما يصيبه الجنون إذا فارق معشوقه، بل إن علاقة الإنسان بالكتاب قد تكون أكثر ديمومة من علاقة الإنسان بالإنسان، لأن الإنسان قد يغيب فيحدث غيابه أثرًا سلبيًا في طبيعة العلاقة، لكن الكتاب قريب، ويمكن إتمام التواصل معه في أي وقت كان.
وتظهر هذه العلاقة القوية في قول الكثير من المفكرين والمثقفين؛ فتقول فرجينيا وولف: إن الرغبة في القراءة مثل جميع الأشواق الأخرى، وفي ذلك إشارة إلى أن العلاقة بالكتاب تشبه الأنواع الأخرى من العلاقات، ويقول ألبرتو مانغويل: ليس لدي شعور بالذنب بشأن الكتب التي لم أقرأها، فأنا أعرف بأن كتبي لديها صبر، وسوف تظل تنتظرني حتى نهاية العمر، وفي ذلك إشارة منه لشعور كتبه به، بل إنها ستصبر عليه حتى يلتقي بها وتلتقي به، ويقول أيضًا: أنا أعرف تمامًا أنّ شيئًا ما يموت في داخلي عندما أستغني عن كتبي، إشارة منه إلى أن ألمًا قويًا يصيبه إذا فارق كتبه، وربما ترتب على هذا الفراق أن شيئًا ما يموت بداخله، ويقول أيضًا: القراءة مثل التنفس؛ إنها وظيفة حيوية أساسية، فعلاقته بالكتب علاقة أساسية تفوق في أهميتها علاقته ببعض البشر، فعلاقته بالكتب علاقة حياة وموت، أوضح ذلك بقوله: اقرأ كي تحيا، ويشير في مكان آخر أن علاقته بالكتب وورقها وحبرها علاقة حميمية، فيقول: يعرف القرّاء أن ثمة أمكنة آمنة قليلة، حقيقية كالورق وحميمية كالحبر، تمنحنا مأوى ومائدة أثناء عبورنا خلال الغابة المظلمة
.

ولقد تنوعت العلاقات بين الإنسان والكتاب، وتعددت أنواعها، فكان منها "هوس الكتب Bibliomania"، وهو عشق الكتب، وشدة الولع باقتنائها، وهوس جمعها وامتلاكها
. وكان منها "إدمان الكتب Biblioholism"، وهو إدمانٌ على جمع الكتب، وهو أكثر حدة من هوس الكتب، بل وصلت علاقة الإنسان بالكتب حَدَّ التبجيل والتقديس والعبادة، فظهرت عبادة الكتب Bibliolatry، وهو تقديس مفرط للكتب
، فبلغ ولع الإنسان بالكتب حَدَّ العبادة
.

كما ظهرت علاقة الخوف وهو ما يطلق عليها "رهاب الكتب Bibliophobia"، وهو خوف غير عقلاني أو رهبة كبيرة من الكتب، لدرجة أن الشخص المصاب بها يتجنب الكتب كلما كان ذلك ممكنًا
.
هكذا وُجِدَت العلاقات المتنوعة بين الإنسان والكتاب؛ فوُجِدَت علاقة الحب بينهما، وربما تعدت هذه العلاقة حَدَّ الحب ووصلت حَدَّ العشق والهوس، أو جاوزت ذلك ووصلت حَدَّ الإدمان، وربما جاوزت ذلك أيضًا فوصلت حَدَّ الجنون، أو بتعبير ألبرتو مانغويل: حكاية الحب العظيم بين الإنسان والكتب
، وهي البِبْلِيُومَانْيَا.

 (2) مفهوم البِبْلِيُومَانْيَا:

مصطلح Bibliomania يتكون من مقطعين، هما: [Biblio – mania]، المقطع الأول يعني كتاب، والمقطع الآخر يعني هَوَس أو جُنُون، ومن ثم يصبح معنى Bibliomania"" هوس الكتب أو جنون الكتب
، ويقصد به شدة الولع باقتناء الكتب، أو هوس بجمعها وامتلاكها
. 

وقد عرَّفها Thomas Dibdin بأنها: شغف لحيازة الكتب، لإرضاء العين من خلال النظر إليها
، وأضافت Dina Andrya بأنها: إدمان للكتاب ورغبة شديدة في اقتنائه
، وذكر William Hazlitt بأنها: نوع من الوسواس القهري؛ والذي يجبر صاحبه على شراء الكتب
.

و«البِبْلِيُومَانْيَا» يمكن وصفها بأنها حالة مرضية معقدة، فلا يمكن وصفها بأنها مرض عضوي، ولا يمكن كذلك وصفها بأنها جنون، بل هي حالة من حالات الهوس والإعجاب والتعلق، وقد لا تقف عند القراءة واقتناء الكتب فقط، بل تمتد وتصل إلى حَدَّ شراء عدة نسخ لنفس الكتاب، بل إن بعض الببليومانيين يصل به الأمر إلى سرقة الكتب
.

(3) صفات الببليوماني:

الببليوماني هو شخص بلغ مرحلة مستعصية في حب الكتب وشدة الولع باقتنائها، فأصبحت الكتب هي الشغل الشاغل له، هذا الشخص لا يبدو مجنونًا، لكنك لا تكتشف أنه ببليوماني إلا عندما تدخل منزله، وقتها ستجد الكتب على الرفوف، وعلى الكراسي، وفي الأدراج، حتى إنها في بعض الأحيان تعيق الحركة أنحاء منزله
.

والببليوماني يشعر بالبهجة والسرور عند مشاهدة أي كتاب، وسرعان ما ينقلب هذا الأمر إلى الرغبة في اقتنائه، أما المرحلة المتقدمة منه فتتميز بالرغبة في تجميع أكبر قدر من الكتب لمجرد التجميع، على افتراض إمكانية الاستفادة منها يومًا ما، وهو لا يُفَوِّت أي معرض للكتاب، وترى السعادة على وجهه حينما يذهب إلى أي مكان يوجد به كتب. ويسعى لامتلاك عدد من نسخ نفس الكتاب دون سبب منطقي
.

والببليومانيون يتميزون عن غيرهم بحبهم الشديد للكتب، فهم يعشقون شكلها، ورائحتها، وصوت صفحاتها، كما إنهم مبالغون بخوفهم الشديد عليها، فهم يخشون عليها من الماء، ومن النار، ومن عبث الأطفال، وقد لا يسمحون للآخرين بالاقتراب من كتبهم أو مكتبتهم أو ترتيبها أو تغيير أماكن حفظها وتجميعها، ولا يقبلون إعارتها، ولو أن بيت الببليوماني احترق فإن أول ما يهتم به أو يفكر بإنقاذه هو كتبه الخاصة، كما أنه يخصص جزءًا كبيرًا من دخله لشراء الكتب، وربما حرم نفسه وأسرته من كثير من الأساسيات الحياتية مقابل تجميع الكتب، ولا يدخر كثيرًا من المال لأنه لا يستطيع كف يده عن أي كتاب جديد، ويحاول إقناع نفسه دائما بأنه عند الضرورة سيبيع الفائض من كتبه، ولا يتذكر الببليوماني تاريخ زواجه، أو في أي المراحل يدرس أولاده، ولكنه يتذكر تاريخ وظروف شراء أي كتاب يملكه
، وباستطاعة الواحد منهم أن يتعرف على عمر الكتاب من خلال صوت الورقات، ومن خلال لمسها أيضًا، بل باستطاعتهم تمييز ذلك من خلال نظرة سريعة في الكتاب
.

وبعض المصابين بالبِبْلِيُومَانْيَا حريصون على تجليد كتبهم بجلود غير مألوفة، كجلد الفيل والثعبان والحوت، بل لقد بلغ بأحدهم الهوس، بحيث جعل غلاف كتابه ملفوفًا بجلد إنسان وهذه تعتبر حالات شاذة جدًا
، وأحيانا يقوم الببليوماني بسرقة الكتب، وقد يتطور هذا الأمر حتى إنه لا يشعر بأي ذنب عندما يقوم بالسرقة
، هذه أهم صفات الشخص المصاب بالبِبْلِيُومَانْيَا.

مما سبق، يمكن تعريف البِبْلِيُومَانْيَا بأنها: نوع للوسواس القهري، يُغْرَم فيه الببليوماني بالكتب إلى حَدَّ يقارب الجنون، ويجد في اقتنائها سعادة كبيرة؛ فيقوم بجمعها ومعاملتها ككنز، ومن شدة ولعه بالكتب قد يجمعها سواء كانت مفيدة، أو غير مفيدة لهم، وعادة لا يقرأ جميع الكتب التي يشتريها، وقد يصل الأمر إلى شراء نسخ متعددة لنفس الكتاب، لمجرد الشعور باللذة عند النظر إليها، ورؤية تراكمها حوله، لشدة ولعه بها، وهي ظاهرة ظهرت بالحضارة الإسلامية، وظهرت بالحضارة الغربية، ولكل منهما سماتها الخاصة، كم سيتضح في الدراسة التحليلية المقارنة لكلا الظاهرتين.

ثالثًا: الدراسة التحليلية لظاهرتي البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية

فيما يلي سيتم إبراز مظاهر البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية والغربية، ثم رصد التخصصات العلمية للببليومانيين الإسلاميين والغربيين، ومهنهم، إضافة إلى جغرافية الظاهرتين، وكذلك مراحلهما التاريخية.
(1) مظاهر البِبْلِيُومَانْيَا:

اختلفت مظاهر البِبْلِيُومَانْيَا الغربية عن مثيلتها الإسلامية؛ فاقتصرت البِبْلِيُومَانْيَا الغربية على هوس اقتناء الكتب، بينما امتدت البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية لتشمل هوس اقتناء الكتب، وعشق الكتب، والغرام بالقراءة.

1) مظاهر البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية
علاقة المسلمين بالكتاب علاقة مختلفة؛ فاحترام الكتاب قيمة تتميز فيها كل الثقافات التي تعرف الكتابة، ويتميز الإسلام عن بقية الأديان الأخرى في هذه الناحية بالذات: فهو لا يرى القرآن كتابًا منزلا من الله وحسب, بل صفة من صفات الله
.
وعَرَفَ المسلمون الكتابَ بمفهومه الإسلامي وهو القرآن الكريم، ثم اتسع بعد ذلك مفهوم الكتاب ليشمل القرآن الكريم وغيره
؛ فحين ترسخت الحضارة الإسلامية، ازدهر التأليف وكثرت الكتب، لتشمل العلوم والفنون والآداب الدينية والدنيوية، ثم يَعُمُّ الكتاب وينتشر في الأمصار الإسلامية، ويتفاخر العلماء بحيازتها وجمعها
، ولم تعرف البشرية عبر تاريخها القديم أمة شغوفة بالقراءة والمعرفة، وحريصة على اقتناء الكتب مثل المسلمين
؛ فلم تعن أمة من الأمم بالكتاب عناية المسلمين به؛ فقد أحبوا الكتب، وافتخروا باقتنائها
.

ولقد تجلت البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية في جميع مناحي حياتهم العلمية والثقافية، وظهر ذلك في عشقهم غير العادي للقراءة وللكتب ولاقتنائها، وقد حثت أدبيات الإنتاج الفكري التراثي على الإكثار من القراءة، وكانوا يعتبرون القراءة في كل الأوقات والأحوال هي الأصل، ويتعجبون من غير ذلك، فقال السخاوي حاكيًا شخصية شيخه ابن حجر العسقلاني(ت852ه): إنما كانت همته المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة، ولم يكن يخلي لحظة من أوقاته عن شيئ من ذلك
.

وكانوا ينصحون بإدامة القراءة؛ فلما سُئِلَ البخاري(ت256ه) عن دواء للحفظ؟ قال: إدمان النَّظر في الكتب
، وكان هذا ديدنهم؛ فقال ابن المبرد ما دخلت على إسماعيل بن إسحاق(ت282ه) إلا وفي يده كتاب ينظر فيه، أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه
، فكانوا يقرأون الكتاب من أوله إلى آخره، فكان الجاحظ، إذا وقع في يده كتاب قرأه من أوله إلى آخره؛ أي كتاب كان، وكانوا يستغلون كل وقت متاح للقراءة؛ فكان الفتح بن خاقان يحمل الكتاب في خفِّه، فإذا قام من بين يدي المتوكل ليبول أو ليصلِّي أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشي، ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه
، ويعتبرون الجلوس بين الكتب أعظم من الجلوس في المتنزهات، فقال أبو نصر الميكالي: تذاكرنا المنتزهات يومًا وابن دُرَيْد حاضر فقال بعضُهم: أنزه الأماكن غُوطة دمشق، وقال آخرون: بل نهر الأُبلَّة، وقال آخرون: بل سُغْد سمرقند وقال بعضُهم: نهروان بغداد، وقال بعضُهم: شِعب بوَّان، وقال بعضُهم: نوبهار بلخ، فقال ابن دريد: هذه منتزهات العيون فأين أنتم عن متنزهات القلوب؟ قلنا: وما هي؟ قال: عيون الأخبار للقتبي والزهرة لابن داود وقلق المشتاق لابن أبي طاهر
.

وكانوا يُعِدُّون الجلوس بين الكتب من المهابة والفخامة والسؤدد، فقال الجاحظ: لقد دخلت على إسحاق بن سليمان في إمرته فرأيت السماطين والرجال مُـثــُـولًا كأنّ على رؤوسهم الطير، ورأيت فـِـرشته وبـِـزّته، ثم دخلتُ عليه وهو معزول وإذا هو في بيت كتبه وحواليه الأسفاط والرقوق والقماطير والدفاتر والمساطر والمحابر، فما رأيته قط أفخمَ ولا أنبلَ ولا أهيبَ ولا أجزلَ منه في ذلك اليوم، لأنه جمع مع المهابة المحبّة، ومع الفخامة الحلاوة، ومع السؤدد الحِـكمة"
.

وانتهوا إلى أن عشق القراءة أعظم من كل عشق، حتى قال ابن القيم: وأما عُشَّاق العلم فأعظم شغفًا به وعِشْقًا له من كلِّ عاشقٍ بمعشوقه، وكثيرٌ منهم لا يَشْغَلُه عنه أجملُ صورةٍ من البشر
، حتى إنهم كانوا يتمنون أن يكونوا بين كتبهم في الجنة؛ فذكر ابن رجب عن ابن الجوزي أنه قال عن الإمام أبي العلاء الهمذاني(ت596ه): بلغني أن رُئيَ في المنام في مدينةٍ جميع جدرانها مِن الكتب وحوله كتب لا تُحدّ وهو مُشتغل بمطالعتها فقيل له: ما هذه الكتب ؟ قال: سألتُ الله أن يُشغلني بما كنت أشتغل به في الدنيا فأعطاني
.

كما حثت هذه الأدبيات على أهمية اقتناء الكتب، فكان اقتناء الكتب هي نصيحة الآباء للأبناء، قال مُعتمِر بن سليمان(ت157ه): كتب إليَّ أبي وأنا بالكوفة "أنِ اشترِ الكتب، واكتُبِ العلم؛ فإن المال يَذهب والعلم يَبقى"
، واعتبرت ثقافة القوم أن الاستكثار من الكتب من دعائم العلم؛ وبرر ذلك ابن حزم(ت456ه) بقوله: لن يخلوَ كتابٌ من فائدة وزيادة علمٍ يجدَها فيه إذا احتاجَ إليه، والكتاب نِعْم الخِزانة له إذا طُلِب، ولولا الكتب لضاعت العلوم ولم توجَد
، وأكدوا على ذلك بقولهم: قد يَذهب الحكيم وتبقى كتبه، ويَذهب العقل ويَبقى أثرُه
.

وحَثُّوا على أهمية الإنفاق على اقتناء الكتب؛ فقال الجاحظ: "مَن لم تكن نفقته التي تخرج في الكتب ألذّ عنده مِن إنفاق عُشّاق القِيان، والمستهترين بالبنيان، لم يبلغ في العلم مبلغًا رضيًّا، وليس ينتفع بإنفاقه حتى يُؤثِر اتخاذ الكتب إيثار الأعرابي فرسه باللبن على عِياله
، وعُذِلَ بعضُ العلماء في كثرة شراء الكتب فقال: وقائلةٍ أنفقتَ في الكُتْبِ ما حَوَت يمينُك من مالٍ فقلتُ: دعيني لعلِّي أرى فيها كتابًا يَدُلُّني لأخْذِ كتابي آمِنًا بيميني
.
ونتيجة لهذا الزخم التراثي الدافع للقراءة وحب وامتلاك الكتب، ظهرت البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية، وتجلت مظاهرها في: عشق القراءة، وعشق الكتب، وهوس اقتنائها؛ فعشقوا القراءة، حتى وصل عشقهم درجة الإدمان، فكانوا لا يشبعون منها، ولا يملون، لذا كانوا يقرأون أغلب أوقاتهم، وأغلب أحوالهم؛ فقرأوا حال الطعام، وحال المشي، وحال الخلاء، وفي الحرِّ الشديد، وأيام الأعياد، وأيام العرس، وعند الوجهاء، وفضلوا القراءة على النوم والراحة، فقرأوا حال مرضهم، وحال سفرهم. وبلغت القراءة عندهم منزلة العبادات، مما جعلهم ينقطعون لها، فانتهوا من قراءة المجلدات الضخام في أوقات قياسية، وكانت حصيلة قراءاتهم المستمرة غزيرة وكثيرة، وما كانت قراءاتهم مجرد نظر للكلمات، بل كانوا يدققوا ويصححوا ويضيفوا.

وعشقوا الكتب وأحبوها، بل أحبوها كما لم يحبوا غيرها، فبلغ حبهم للكتب مبلغ حبهم زوجاتهم أو أشد، حتى غارت بعض زوجاتهم من ذلك، كما بلغ حبهم لكتبهم أكثر من حبهم لأهلهم ومالهم، وربما أكثر من حبهم لأولادهم. وكان فرحهم بالكتب أكثر من فرح الوزراء بوزارتهم والملوك بملكهم، وكانت راحتهم الحقيقية بين كتبهم أكثر من راحتهم بالسكن الوثير، وكانت كتبهم أحب إليهم من هندامهم، فكانوا يصنعون هندامهم بما يتوافق مع حمل الكتب، وكانوا يفرحون إذا رأوا الكتب، ويشعرون بالبهجة والسرور لذلك، بل إن فرحهم برؤية الكتب كان أكثر من فرحهم بالذهب، فكانت كتبهم أغلى عندهم من الكنوز، وبلغ عشقهم للكتب مرتبة الأنس بالمعشوق، وكانت علاقتهم بالكتب كعلاقة الحبيب بمحبوبه، فإذا لامس الكتاب تذكر عنه كل شيئ، فتذكر موضوعه، ومكان حفظه، ومتى اشتراه، لذلك بلغت درجة حزنهم عند فقد الكتب درجة الحزن على فقد الأولاد.

ولحبهم الشديد للقراءة وشغفهم بالكتب، عشقوا اقتناء الكتب، أيًا كان محتواها أو موضوعها، ووصل عشقهم لاقتناء الكتب درجة الإدمان، فكان اقتناء الكتب يمثل لهم لذة، وإذا احتاجوا لكتاب سمعوا عنه يبحثون عنه بقوة واستماتة، ولو استمر البحث عنه عقودًا، وحرصوا على اقتناء الكتب قبل غيرهم، ومهما حَصَّلوا من مال أنفقوه لاقتنائها، ولم يتوقف بذلهم للمال لتحصيل الكتب حدًا معينًا، وإذا رغبوا في الحصول على كتاب، لا يقف ثمنها حائلًا بينهم وبينها، ولو اضطرهم ذلك للمبالغة في ثمن الكتاب، فأنفقوا الكثير للوصول لمعشوقهم، وبلغ هوسهم باقتناء الكتب درجة كبيرة؛ فباع أحدهم ثيابه ليشتري كتبًا، وباع أحدهم دابته، وباع غيره حوائج من داره، بل باع أحدهم داره، فاقتنوا واقتنوا حتى ضاقت مكتباتهم بالكتب، هكذا عشقوا القراءة والكتب واقتنائها، فتجلَّت مظاهر البِبْلِيُومَانْيَا الإسلامية في:
1) عشق القراءة:
أدمن الببليومانيون الإسلاميون القراءة، وما كانوا يشبعون منها ولا يرتوون، ولا يملون، وذلك لأن لذتهم كانت فيها، فقرأوا أغلب أوقاتهم، فأنفق القوم أعمارهم في القراءة والتحصيل، وقرأوا ليلًا وقرأوا نهارًا، وأحيانًا يواصلون الليل بالنهار قراءةً، فإذا أحسوا بالفتور أو التعب، جعلوا غيرهم يقرأ لهم، وما تركوا القراءة حياتهم إلا أيامًا معدودات، وقضوا حياتهم بين الكتب: مطالعةً ونقدًا.

فقرأوا في جميع أحوالهم؛ فقرأوا حال الطعام، بل كانوا يُوَفِّرون من وقت طعامهم لأجل القراءة، وقرأوا أثناء المشي في الطريق، وكانوا يواظبون على القراءة في الطريق رغم ما قد يصيبهم من الأذى، بل قد مات بعضهم وهو يقرأ في الطريق، وقرأوا حال الخلاء، ومارسوا القراءة حتى في الحرِّ الشديد، وبعضهم كان ينشغل بالقراءة حتى أيام الأعياد، وقرأوا أيام زواجهم، وبعضهم لم يدخل بزوجته لانشغاله بالقراءة، وقرأوا عند الوجهاء؛ ففاق حبهم للقراءة حب مجالسة السلطان، بل فاق حبهم للقراءة حب الملك والوزارة ذاتها، وفضلوا القراءة على النوم والراحة، فقرأوا طوال الليل، كما قرأوا حال مرضهم، وكانت القراءة عندهم أهم من الصحة، وربما كانت القراءة سبب مرض بعضهم، وقرأوا حال سفرهم. وبلغت القراءة عندهم منزلة العبادات، وكانت عند بعضهم تاليةً للصلاة، وكانت عند بعضهم أهم من صلاة النوافل، وكانت عند بعضهم تاليةً في أهميتها لحفظ القرآن. وكان لدى القوم جلد كبير على القراءة والاستمرار عليها، وقرأوا المجلد والمجلدين في ليلة واحدة، أو في يوم واحد، وقرأوا عدة مجلدات في أيام قلائل، بل ربما قرأوا عدة مجلدات في يوم واحد، وربما قرأوا المجلدات الضخام في ساعات معدودات، لذا كانت حصيلة قراءاتهم غزيرة، وكانوا دقيقي المطالعة، فكانوا يعلقون على الكتب التي يقرأونها، ويضيفون إليها الحواشي والفوائد، وأحيانًا يصححون ما وقع فيه المؤلف من السهو، وأحيانًا تكون قراءتهم قراءة نقدية مقارنة، ولم تكن قراءاتهم لبعض الكتاب أو أغلبه، بل كانت للكتاب بأكمله، وتزداد سعادتهم بالكتاب، كلما كان الكتاب أعظم حجمًا، وتعددت مرات قراءاتهم لنفس الكتاب، وتجلَّت مظاهر عشق المسلمين للقراءة في:
1. إدمان القراءة:
أدمنَ على الشَّيء: أدامَ فِعْله ولازَمَه ولم يُقْلِع عنه، وداوم عليه وواظب، والإدمان: الملازمة في غير إقلاع، ومنه: «إدمان الخمرة» أي إدامة شربها، و«إدمان المخدرات»: إدامة تعاطيها
، وقد وصل حب القوم للقراءة درجة الإدمان، وصرَّحوا بذلك؛ فقال محمد البشير(ت1385ه) عن نفسه: أنا مدمن قراءة من عهد الصغر
، وأَكَبَّ عبد الوهاب بن محمد(ت1205ه) على تحصيل العلم وإدمان المطالعة
.

وما كانوا يشبعون منها ولا يرتوون؛ فأخبر ابن الجوزي(597) عن نفسه قائلًا: ما أشبع من مطالعة الكتب
، ولا تكاد نفس تقي الدين بن تيمية(ت728ه) تروى مِن المطالعة
. وما كانوا يملون من القراءة، ولو مارسوها أغلب أوقاتهم؛ فأخبر السخاوي عن بدر الدين العيني(ت855ه) أنه لا يمل من المطالعة
، وكذلك لا يملّ الشهابي(ت853ه) من المطالعة
. وذلك لأن لذتهم كانت في القراءة؛ فكانوا حين يقرأون يشعرون بمتعة ولذة قوية لا يجدونها في غيرها؛ فكان الحكم بن عبد الرحمن الأُموي(ت366ه) ذا غرامٍ بالمطالعة، ولا لذة له في غير ذلك
، كما حُببت القراءة لابن المكوي(ت401ه) ورجعَت فيها لذته؛ فقال عن نفسه: والله ما لي راحةٌ ولا لذَّة في غير النظر والقراءة
. وكونهم لا يشبعون من القراءة ولا يملون جعلهم يصرفون جُلَّ أوقاتهم فيها.

2.القراءة أغلب الأوقات:
قرأ القوم أغلب أوقاتهم، وربما قرأوا في كل المتاح من أوقاتهم؛ فأنفقوا أعمارهم في القراءة والتحصيل، وقضوا حياتهم بين الكتب مطالعةً ونقدًا؛ فقرأوا أغلب أوقاتهم؛ فكان ابن الجزار القيرواني(ت369ه) لا يكاد يسقط الكتاب من يده
، ولا يكاد عبد الله العمري(ت184ه) يُرى إلا وفي يده كتابٌ يقرؤه
، وكان ابن المطران(ت587ه) كثير المُطالَعة للكتب، لا يَفتر من ذَلِك في أكثر أوقاته
. وربما قرأوا في كل المتاح من أوقاتهم، فكان ثَعْلَب(ت291ه) لا يُفارقه كتابٌ يَدْرُسه
، ولا يكاد الرَّامَهُرْمُزي(ت351ه) يفارق الكتاب كُمَّه
، وكانت همة ابن حجر العسقلاني(ت852ه) في المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة، بحيث لم يكن يُخلي لحظةً مِن أوقاته عن شيءٍ مِن ذلك
، وما فارق محمد بدر الدين الحسني(ت1354ه) الكتب قط
، وكان علي الطنطاوي(ت1420ه) يمضي يومه أكثرَه في الدار يقرأ
. فأنفق القوم أعمارهم في القراءة والتحصيل؛ وعاش ابن سعيد المغربي(ت685ه) سبعًا وستين سنة ولم يُرَ يومًا يخلي مطالعة كتاب
، وقال أبو الخير بن عبد القوي عن محمد بن أحمد الصَّغَاني(ت854ه): أعرفه أزْيَد من خمسين سنة، وما دخلتُ إليه قطُّ إلا ووجدته يُطالع أو يكتب
. وقرأوا ليلًا ونهارًا؛ كابن المكوي(ت401ه) كان قد حُببت إليه القراءة مدة عمره لا يَفتُر عنها ليله ونهاره
، ولازم ابن الحبراني(ت628ه) المطالعة ليلًا ونهارًا
. وأحيانًا يواصلون الليل بالنهار قراءةً؛ فقرأ إسماعيل بن أحمد النيسابوري(ت449ه) صحيح البخاريَّ في ثلاثة مجالس يبتدئ من المغرب ويقطع القراءةَ وقت الفجر، ومن الضحى إلى المغرب، والمجلس الثالث من المغرب إلى الفجر
. فإذا أحسوا بالفتور أو التعب، جعلوا غيرهم يقرأ لهم؛ فكان العُـكبري(ت616ه) ما يمضي عليه ساعة إلا وواحد يقرأ عليه, أو مطالع له, حتى ذكر أنه بالليل تقرأ له زوجته في كتب الأدب وغيرها
. وما تركوا القراءة حياتهم إلا أيامًا معدودات، فقد حُكي عن أبي الوَلِيد القُرطبي(ت595ه) أنه لم يدَع النَّظر والقراءة مُذْ عقل إلا ليلةَ وفاةِ أبيه، وليلة عُرسِه
، وربما اضطر لذلك اضطرارًا، ولو كان له مطلق الحرية، لقرأ ليلة عرسه. وقضوا حياتهم بين الكتب: مطالعةً ونقدًا؛ فقال أحدهم: ما دخلتُ على إسماعيل بن إسحاق القاضي(ت282ه) إلا رأيتُه يَنظر في كتابٍ أو يُقلب كتبًا
، وهكذا قضوا أوقاتهم أو جلها في القراءة والمطالعة.
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